
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أُوْلَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّهِ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}(البقرة:218) صدق الله العلي العظيم. 

---------------

من المفاهيم الهامة التي أُكد عليها في الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت عليهم السلام، مفهوم الخوف والرجاء ويرتبط هذا المفهوم بالعمل الصالح، والإتيان بالطاعات والقربات؛ فالخوف من الله تبارك وتعالى يتحقق بالابتعاد عن المعاصي، و يتجلى هذا المفهوم بوضوح في بعض الفترات الزمنية بشكل أكبر دون بعضها الأخر، وبالخصوص في الخوف من المستقبل الأخروي غير المضمون لدى الإنسان أو في فترات النوائب وكثرة المصائب، كما أنّ الرجاء ينمو ويزداد في بعض الأحايين فيصبح كبيراً لدى الإنسان، وبالأخص في شهر رمضان، الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام أنّ أعمال الخير والبر تتضاعف فيه، وأنّ الشياطين تُصَفّد فتُصبح مغلولةً، وهذه الأعمال الصالحة لكثرتها تؤدي إلى نمو وازدياد الرجاء في قلب الإنسان. 

التوازن بين الخوف والرجاء.

ولكن عند الرجوع إلى الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت عليهم السلام نجد تأكيدات عديدة على أهمية إيجاد التعادل بين الخوف والرجاء في قلب المؤمن، إذ أنّ المؤمن يحتاج أن يزن ما يكون في قلبه بميزان، يحدد مستوى الخوف والرجاء، فإذا وجدهما متعادلين فهذا يعني أنه على الصراط السوي سائراً باتجاه الخير، وأما إذا زاد أحدهما عن الآخر واستمرت هذه الزيادة دون رجوع إلى التعادل فإنّ ذلك يؤدي به إلى ما لا تُحمد عقباه، من هنا على الإنسان في شهر رمضان أن يهتم بجانب الخوف منه تعالى كاهتمامه بالرجاء.

عمل الإنسان بين الخوف والرجاء.

إنّ علماء العرفان أبانوا في كتبهم أنّ أعمال الخير التي تصدر من الإنسان ليست وحدها تقرب الإنسان إلى الله، إذ أنها ليست العامل الوحيد في إيصاله إلى الخير، وإنما هناك عامل أهم من العمل؛ هو اقتران العمل الصالح بالرحمة والقبول من الله تعالى، فإذا صدر العمل من الإنسان ولم يُقبل أو رُدّ عليه أو كان مشوباً ببعض الأمور التي تؤدي إلى عدم القبول كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ}(المائدة:27) فهذا يعني أنّ ذلك العمل مهما كان كبيراً فلن يؤدي به إلى النجاة، وهكذا الأمر في اقتراف الذنب والوقوع في المعصية لا يدل على الهلاك إذْ قد يُوفّّق الإنسان إلى التوبة ويتبدل ذلك الذنب إلى حسنة، {فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ}(الفرقان:70)، ومن هنا تؤكد الروايات على أهمية كون الخوف والرجاء متعادلين في قلب الإنسان، قال إمامنا الصادق عليه السلام: ‹‹المؤمن بين مخافتين: ذنب قد مضى ما يدري ما صنع الله فيه، وعُمرٌ قد بقي لا يدري ما يكتسبُ فيه من المهالك فهو لا يصبح إلاّ خائفاً ولا يصلحه إلاّ الخوف››، فهذا الحديث يُعالج الفترات التي يغلب فيها الرجاء على القلب كشهر رمضان، ففيه يعيش الإنسان بين الدعاء وآيات القرآن ومجالس الذكر التي تؤدي به إلى الخير، فينمو الرجاء في قلبه، بيد أنّ الإمام يبين حيثية هامة يحتاجها المؤمن الذي يعيش في هذه البرهة الزمنية وهي أن يتذكر الخوف من الله تبارك وتعالى باعتبار ما صدر منه في الماضي وما يخبئه له المستقبل. 

الرجاء بين العمل والكسل.

هناك فئة من الناس يرجو دون أن يعمل؛ فيمر عليه شهر رمضان وفترات الخير مع تقصيرٍ في العمل الصالح فإذا سألته عن ذلك قال: إنني أرجو رحمة الله تبارك وتعالى والرجاء حسن، إلا أنّ الروايات تؤكد على الاقتران والربط الوثيق بين الرجاء والعمل الصالح، فالرجاء إذا لم يقترن بالعمل لا يؤدي بالإنسان إلى الخير، ولذا، لابد أن يَقرُن المؤمن رجاءه بعمل صالح يقوم به، وهذا ما يفصح عنه القرآن، {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أُوْلَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّهِ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}(البقرة:218)، فالمهاجر المتحمل للأذى والمجاهد تحملوا المشاق في إيصال نفسيهما إلى درجة عالية من الإيمان، فاستحقوا صفة الرجاء للرحمة الإلهية، فأصبحوا من المحسنين، قال تعالى: {إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ}(الأعراف:56)، وقد أبان إمامنا الصادق عليه السلام ما يرتبط بهذه المسألة، عندما سُئل عن قوم يعملون بالمعاصي ويقولون: نرجو فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم الموت، فأجاب الإمام عليه السلام: ‹‹هؤلاء قوم يترجحون في الأماني كذبوا ليسوا براجين، إنّ من رجا شيئاً طلبه ومن خاف من شيء هرب منه››، فهناك فارق بين الراجي والمتمني يكمن في العمل، فإذا كان يرجو ويعمل فهو صادق في رجائه ولكنه إذا كان يرجو أو كان يدّعي الرجاء دون عمل فهو ليس براجٍ وإنما هو مُتمنٍ. 

تطبيق الرجاء الحقيقي في شهر رمضان.

إنّ شهر رمضان ميدان للاستباق في تحقيق أعلى درجات القرب من الله تبارك وتعالى ونيل المثوبة لديه، فلا يكون الإنسان راجياً إذا لم يقرأ القرآن، ولم يقم ورداً من الليل، ولم يؤدي الأعمال الصالحة، أما أنه يتمنى دون أن يصدر منه عمل فهذا لا يحقق الرجاء، ولذا، لو سار الإنسان على هدي الخوف والرجاء تكامل لديه الإيمان ووصل إلى شاطئ النجاة وأدرك الفوز من الله، وهذا ما يفصح عنه الذكر الحكيم في حق أهل البيت، {إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا*فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا}(الإنسان:11)، فهم عليهم السلام بالرغم من عصمتهم وتطهيرهم وقربهم من الله إلا أنّ الخوف من الله متجذر في قلوبهم يعيشونه واقعاً عملياً في سلوكهم اليومي، {إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا}(الإنسان:10)، والمؤمن الذي يرجو دون أن يخاف أو يخاف دون أن يرجو لا يتوازن سلوكياً بما يؤدي به إلى درجات عالية من النجاح والفوز.

الغرور حين أداء العمل.

المسألة الأخرى التي يحتاجها الصائم بالإضافة إلى إدراكه للخوف والرجاء وتحقيق التعادل فيهما أن لا يغتر بما صدر عنه من أعمال صالحة، فهناك من إذا قام بالعمل تصور أنّ العمل الصالح كافٍ في إيصاله إلى النجاة وهذا من الغرور الذي نُهي عنه في الروايات. 

علاقة العمل الصالح بالنجاة.

إنّ العمل لا يكفي الإنسان للنجاة، وإنما يحقق الأرضية الصالحة لنيل الفيض الإلهي وقد يقوم الإنسان بأعمال كثيرة من الطاعات والصالحات غير أنه يصدر منه عمل يحبط ما صدر منه من طاعات فيصبح غير مُثقِلٍ لميزان حسابه، فعلى المؤمن إذا قام بعملٍ صالحٍ أن يلتفت إلى رحمة الله وفضله، {قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ}(يونس:58)، فبرحمة الله وفضله يفرح الإنسان لا بعمله، لأنّ العمل وحده مهما عظُم في رتبته وعلا في شأنه فإنه يُؤهله أن يكون محلاً للفيض الإلهي، وليس هو علة تامة لإيصال الإنسان إلى السعادة، ولا بد لمن يقوم بالعمل الصالح أن يتعلق قلبه بالله تبارك وتعالى وأن يذعن بوجدانه بقدرة الله تعالى على نجاته وإيصاله إلى علو الدرجات وعظيم الرُتب، ولا يجعل ما يصدر عنه من العمل الصالح محلاً لنجاته، دون أن يرتبط بالله تعالى فلا يتكل المؤدي للطاعة والقربة عليهما فحسب. 

التفسير الصحيح للرجاء في نطر أهل البيت عليهم السلام.

إنّ أهل البيت عليهم السلام أوردوا التفسير الصحيح للرجاء، الذي يُوجِد التوازن عند الإنسان، فقد جاء في الروايات، ‹‹خفِ الله بحيث لو جئته بأعمال الثقلين لكنت تظن أنْ سيعذبك وارجُ الله تبارك وتعالى بحيث لو جئته بذنوب الثقلين لطمعت برحمته››، قال تعالى:   {وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ}(الأعراف:156)، وهذا هو التعادل الذي يريد الأئمة من أهل البيت عليهم السلام الإفصاح عنه طبقاً لما جاء في آيات القرآن الكريم، وهذا ما أكدوا عليه في زياراتهم، فنقرأ في الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين مدحاً لمقاماتهم المعنوية، {أنّى ولكم القلوبُ التي راضَها الله بالخوف والرجاء، وجعلها أوعيةً للشكر والثناء}، أي أنكم وصلتم إلى مقام القرب من الله بسبب هذين العاملين الهامين؛ فالله تبارك وتعالى تولى الرياضة والتدريب لقلوبكم بالخوف والرجاء فإذا سعُد الإنسان بالإقتداء والتأسي بما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت عليهم السلام نال الفوز العظيم وسار في الصراط المستقيم.

---------------

نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الخائفين الراجين على هدي محمد وآله الطاهرين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. 

سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
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